
    أحكام القرآن

  @ 1 @ .

  قال القاضي الإمام هذا منتهى ما تحصل لي من ألفاظ مالك في هذه المسألة وقد اعترض بعض

المتقدمين عليه من المخالفين فقال ظاهر هذه الآية يدل على أن ما بعد االله هو الضلال ؛ لأن

 ! ) ؛ فهذا في الإيمان والكفر يعني ليس في الأعمال .أولها ( !

 وأجاب عن ذلك بعض علماء المتقدمين ؛ فقال إن الكفر تغطية الحق وكل ما كان من غير الحق

يجري هذا المجرى هذا منتهى السؤال والجواب .

 وتحقيقه أن يقال إن االله أباح وحرم فالحرام ضلال والمباح هدى ؛ فإن كان المباح حقا - كما

اتفق عليه العلماء - فالشطرنج من المباح فلا يكون من الضلال ؛ لأن من استباح من أباح االله

لا يقال له ضال وإن كان الشطرنج خارجا من المباح فيفتقر إلى دليل فإذا قام الدليل على

أنه حرام فحينئذ يكون من الضلال الذي تضمنته هذه الآية وقد قدمنا القول فيه وأن قول

الشافعية إنه يخالف النرد لأن فيه إكداد الفهم واستعمال القريحة والنرد قمار غرر لا يعلم

ما يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام .

 وقال علماؤنا إن الحديث الصحيح الثابت عن النبي أنه قال ' من لعب بالنردشير فقد غمس

يده في لحم الخنزير ودمه ' يوجب النهي عن الشطرنج ؛ لأن الكل يشغل عن ذكر االله وعن الصلاة

والفهم يكد في كل واحد منهما وإن تفاضلا فيه .

 وأما لعب الرجل مع امرأته بالأربع عشرة فالممتنع لا تفترق فيه المرأة تكون للرجل ولا

الأجنبي منه كما لا يجوز له أن يلعب معها بالنردشير لعموم النهي فيه والأربع عشرة قمار

مثله .

   وأما الغناء فإنه من اللهو المهيج للقلوب عند أكثر العلماء منهم مالك بن أنس وليس

في القرآن ولا في السنة دليل على تحريمه
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